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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دفء لاجئ 
 )قصة قصيرة(

ــك. لا  ــو كذل ــلٍ ه ــن ع ــه م ــذي ترقب ــى ال ــا الفت ــل. وربم ــن قب ــا م ــنْ لاجئً ــم تك ل
ــرك بمــا تكونــه  ا مثلــك علــى أيّ حــال. تُذكِّ يولــد المــرء لاجئًــا. بالتأكيــد ليــس شــخصًً
قِراءتــك لمنشــورٍ فــي فيســبوك. ويبــدو لــك أنّ ذاك الفتــى يقــرأه: )مــتُّ متجمــدةً بينكم! 
سأشــكوكم إلــى اللــه(.  تُجبــرك عضــة البــرد هــذه، إضافــة إلــى الســيول الجارفــة فــي 
الخــارج، علــى التقوقــع فــي شــقتك الدافئــة. بينمــا الفتــى -الــذي تجهــل كلّ شــيءٍ عنــه 
ض انطــواءك بمراقبتــك للســيول وللفتــى  حتــى اســمه- يقــف فــي الخــارج هنــاك. فتعــوِّ
ــة  ــك الجمع ــاح تل ــي صب ــك ف ــث حيات ــدرك عب ــي، لت ــق الثان ــي الطاب ــك ف ــن نافذت م

البــاردة. إنــك تشــعر بالــدفء الخارجــي لكنــك تشــعر بالصقيــع الداخلــي.
ــو الســوس«. أنــت جــراحٌ  اســمك ســوري الحمــدان. دلعتــك حبيبتــك الســابقة »أب
تعلــم مقــدار الألــم الــذي يتحملــه الجســم البشــري. لكنــك لــم تتصــور قــط أنّ عضــة 
ــردٍ ســتُهلِك بــدن طفلــة، وســتلفت انتباهــك إلــى حقيقتــك. حقيقتــك؛ هــذا الجــرح  ب
ســيكون مؤلمًــا لــك أكثــر مــن أي جــرحٍ آخــر. وســرعان مــا تكتشــف أنّ للألــم اســمًا 
ولقبًــا هــو دفء العلاقــة التــي يفتــرض أنــك وهبتهــا لحبيبتــك، أو دفء أبٍ لاجــئ منحه 
لابنتــه ولــم يــفِ بالغــرض. بينمــا أنــت المواطــن لــم تمنحهــا شــيئًا. وتــرى بوضــوح أنّ 

ــا تروضــه أو يلتهمــك. لكنــك تســكت. الألــم أشــبه بحيــوان مفتــرس! إمّ

كاتب وباحث سوري، يحمل إجازة من كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة دمشق 
عام 2002، شهادة دبلوم فلسفة من جامعة دمشق عام 2003، ماجستير في الفلسفة 

اختصاص إبيستمولوجيا عن أطروحة »الفرضية في الفيزياء الكمومية« عام 2012 
جامعة دمشق.

شوكت غرزالدين
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ــة خنجــرٍ ســلبك روحــك  ــل حبيبتــك بمنزل ــراءة المنشــور ورحي ــت الســيول وق كان
ــل نفســك وســط تدفــق الســيول: ــة. رحــتَ تتخي البالي

تعانــق حبيبتــك الســابقة وأنتمــا ملوثــان بالطيــن، وبــاردان كقطعــة جليــد، وشــارباك 
ــة كبخــارٍ  ــا أنفاســها فتخــرج مــن بيــن شــفاهها المزرقّ كشــاربيّ فقمــةٍ، متجمدتــان! أمّ
دخانــيّ لتعكــر وجههــا المصفــرّ والشــاحب! لقــد فاضلــتْ منــذ ســنوات بينــك وبيــن 

ألمانيــا فهجرتــك. إلّا أنّهــا علقــتْ بمخيمــات اللجــوء فــي إدلــب شــمالًا.
ــب  ــا يرح ــمع ضجيجه ــيول. تس ــا الس ــك فتجرفه ــجر أمام ــا ورق الش ــاقط بقاي تتس
بتلــك الأوراق فتســتغرب. تطبــق عينيــك هربًــا مــن تلــك الصــورة. وتســدّ أذنيــك كتمًــا 
لــذاك الصــوت. ثــم تقــذف بنفســك إلــى حافــة الســيول لتنجــو. هــا أنــت ذا، وجهــك 
ــل  ــة الأرض تبلِّ ــا لتعاســتك! تشــعر برطوب ــر ولــم تســمع. لكــن وي فــي الطيــن، فلــم ت
روحــك، وتشــمّ رائحــة الســيول الطينيّــة. فيتصاعــد شــهيقك وزفيــرك. ويبــدأ تنفســك 
ــق بيــن  ــى أنــك لا تســتطيع التفري ــرودة الســيول ورائحتهــا العابقــة، حت بالتوافــق مــع ب
ســعة حركتهــا وضيــق تنفســك. بينمــا أنــت، أساسًــا، منغّــصٌ علــى ضيــاع صبــاح هــذه 
الجمعــة فــي البيــت، لا فــي القهــوة لرؤيــة الأصدقــاء ولعــب طاولــة الزهــر. وفــوق هــذا 

كلّــه ترقــب مســتهجناً، ذاك الفتــى فــي الخــارج هنــاك.
ــات«(1)  ــي »الطعش ــت ف ــب، فأن ــت طال ــا أن ــك. ربم ــا لا نعرف ــى لأنن يك الفت ــمِّ أُس
ــف  ــم أن ــلًا، رغ ــة قلي ــد الأركان المرتفع ــي أح ــادة، ف ــفٌ كالع ــك واق ــرك. إن ــن عم م
ــن  ــا م ــوداء مدهوشً ــة الس ــترتك الجلدي ــوب س ــي جي ــك ف ــع يدي ــيول. تض ــرد والس الب
ــم  ــك لتدفئتهــا. ث ــى يدي ــزع القفــازات وتنفــخ عل ــا تن ــوة الســيول وارتفاعهــا. وأحيانً ق
ــف  ــها، تق ــارة نفس ــاء الح ــن أبن ــت م ــا أن ــك. ربم ــي أذني ــة لتغط ــة الصوفي ــز الطاقيّ تركّ
تحــت لافتــةٍ مكتــوبٍ عليهــا »ســورية الأســد«، بجزمتــك الجلديــة ذات الســاق الطويلــة 
ــر مراقبــك ســوري بعجــزه. المغطيّــة لنصــف بنطالــون الجينــز، مســتطلعًا الوضــع، فتُذكِّ

يكاد سوري يصيح بك:
أمجنون أنت لتتجمد في الخارج هناك؟ قد تصيبك عضة برد!

ــى  ــا إل ــو فتان ــدان أنْ تدع ــوري الحم ــا س ــك ي ــل ل ــناً! فه ــرخ. حس ــم يص ــه ل إلّا أنّ
شــقتك لتســقيه بعــض الشــاي الســاخن؟ )هيــه ســوري هــل تســمعني؟( غيــر أنّــه عليــك 
ــا  ــرف؟ وربم ــن يع ــخصيّة. م ــوره الش ــي أم ــك ف ــى لتدخل ــك الفت ــد يهاجم ــذر فق الح
يتهمونــك باختطافــه! لــم تكــن متســامحًا مــع مــن تدخــل فــي خصوصياتــك أبــدًا ولا 

ــه. ــك تعــزف عــن دعوت ســيّما حبيبتــك. أليــس مــن حقــه ألّا يتســامح معــك؟ إن
كنــا وقتهــا فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن عــام 2020. وهــو الشــهر الــذي تبــدأ فيــه 

]هو لفظ الأعداد من 31 إلى 91 باللهجة العامية[.  (1)
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رســميًّا خماســينيّة الشــتاء، أو مــا يســمى محليًّــا »ســعد ذابــح«. وخماســينيّة الشــتاء فــي 
الواقــع هــي مــن أقســى الأيــام بــرودةً فــي ســورية! وأحيانًــا نافســت المربعانيّــة وتفوقــت 
عليهــا فــي شــدّة الصقيــع! وســورية هــذه لمــن لا يعرفهــا، ممتــدة بيــن خطــوط العــرض 
32 حتــى 37 شــمالًا، وبيــن خطــوط الطــول 35 حتــى 42 شــرقًا. حتــى لا نقــول إنّهــا 

محاذيــة لإســرائيل.
لكــن علــى غيــر عــادة »ســوريّينا« فــي أيــام الجمعــة، فــإنّ أحــدًا لــم يكــن فــي الخارج 
ــض  ــا وبع ــتثناء فتان ــع! وباس ــي الجام ــلاة ف ــل الص ــن أج ــى ولا م ــاح، حت ــذا الصب ه
المضطريــن العالقــة ســياراتهم فــي الســيول، كانــت شــوارع العاصمــة خاليــة )مــا فيهــا 
الدومــري!(. فــي دمشــق حيــث يســكن ســوري الحمــدان مــن دون ســكينة، كان البــرد 

ــا الســيول فتكتســح الشــوارع والأزقــة والحــارات والدخــلات. قارسًــا! وأمّ
كانــت نــدف الثلــج المخلوطــة بالمــاء طــوال الليلــة الســابقة قــد جعلــت الــدروب 
جميعًــا مجــارٍ للســيول لا للبشــر! ولهــذا التزمــت النــاس بيوتهــا مثــل ســوري الحمدان. 
لكــن اللاجئيــن لــم يلتزمــوا خيمهــم التــي اخترقتهــا الســيول مثــل ذاك الفتــى، وأخــذوا 

يســاعدون بعضهــم بعضًــا.
ــةِ  ــي الدول ــن ف ــى العاملي ــبة إل ــة بالنس ــة وراح ــوم عطل ــو ي ــة ه ــوم الجمع ــادةً ي ع
ــذ  ــلاب والتلامي ــى الط ــبة إل ــا بالنس ــب... كم ــر والمكات ــاصِّ والمتاج ــاعِ الخ والقط
وريــاض الأطفــال... إلّا أنــه بالنســبة إلــى اللاجئيــن كان بمنزلــة يــوم روتينــي آخــر فــي 
ــد  ــترخاء بع ــل والاس ــة الكس ــوريّون متع ــارس الس ــة، م ــي الحقيق ــار! وف ــاة الانتظ حي
ــذه  ــي ه ــم، ف ــر أنّ جميعه ــة... غي ــب والدراس ــدّ والتع ــل والك ــن العم ــاقّ م ــبوعٍ ش أس
الجمعــة بالــذات، خــاب أملهــم لشــدة الصقيــع والســيول، فالتزمــوا بيوتهم/خيمهــم.
ــا  ــيفطرون فيه ــوريون س ــكان الس ــع؛ ل ــائر الجُم ــة كس ــذه الجمع ــت ه ــو كان أوه! ل
الحمــص والفــول والفلافــل مــع شــرب الكولا/البيبســي أو الشــاي، وسيتكاســلون فــي 
ــا  ــة حيويً ــاح الجمع ــا كان صب ــا م ــى صــلاة الجماعــة... غالبً النهــوض، وســيذهبون إل
ــاء  ــل والأصدق ــع الأه ــا لاجتم ــس مختلفً ــو كان الطق ــاؤبٍ! ول ــا بتث ــق وإنم ــي دمش ف
ــة«،  ــرب »المت ــرة أو ش ــوة أو الم ــوة الحل ــرب القه ــال وش ــل والق ــى القي ــران عل والجي
ــق  ــي وحدائ ــدن الملاه ــى م ــا إل ــذت أطفاله ــيران« أو أخ ــي »س ــر ف ــت الأس ولذهب
الحيــوان؛ وربمــا لفتــح ســوق الحراميــة، وقصــدت النــاس الجوامــع والمطاعــم 
والمقاهــي، وانتشــر الباعــة المتجولــون فــي الحــارات والأحيــاء وعلــى زوايــا المفــارق 

ــميّة. ــة وموس ــا مؤقت ــواق ولكنه ــبه الأس ــة تش ــن معلوم ــي أماك وف
ــة  ــم لتمضي ــا بينه ــم فيم ــيجترون ذكرياته ــون س ــكان اللاجئ ــا ل ــو مختلفً ــو كان الج ل
الوقــت؛ وسيشــكون أعمــال الإغاثة، وســيتذمرون مــن أداء المنظمــات الدوليّــة... لكن، 

»لــو« هــذه تفتــح البــاب علــى مصراعيــه للشــيطان. فالجــو بــارد جــدًا فــي الحقيقــة!
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أمّــا هــذه الجمعــة فعلــى العكــس تمامًــا، كانــت جميعهــا خاليــة. لا يخلــو الأمــر فــي 
ــا أو  ــد جلوسً ــى لا يتجمّ ــه حت ــى الــدفء يخــرج مــن خيمت المخيمــات مــن مضطــرٍ إل
ــس،  ــاعة نح ــبًا لس ــا تحس ــة تقريبً ــق خالي ــت دمش ــذا كان ــادته. وهك ــى وس ــتلقاءً عل اس
مثلمــا كانــت يــوم كســوف الشــمس منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن! وكانــت بقايــا 
الثلــوج تجــد طريقهــا كيفمــا اتفــق لتتمــاوج ســيولًا فــي الشــوارع والأزقــة والحــارات 

نــزولًا.
يشــترك كلاهمــا، »أبــو الســوس« مــع فتانــا، بمراقبــة الســيول ومتابعــة الفيــس بــوك. 
ويفتــرق ســوري بــردة الفعــل الجامــدة تجــاه الفتــى، وبكونــه يراقــب الفتــى وهــو غيــر 
دارٍ بــه. علــى أي حــال، يُخــرج فتانــا هاتفــه الذكــي ليلتقــط »ســيلفي« مــع الســيول. ثــم 
ــر  ــه يشــارك الصــورة أو يغيّ يلتقــط صــورة أو ربمــا فيديــو للســيول. ومــن المحتمــل أنّ
ــا  ــر فتان ــلٍ، يظه ــد قلي ــبوك. وبع ــى فيس ــرة عل ــو مباش ــث الفيدي ــه أو يب ــورة بروفايل ص

كمــن يتصفــح حســابه فــي فيســبوك.
أنــت يــا فتــى مســتغرقٌ تمامًــا كمــا اســتغرقت ســابقًا أيــام الطقــس الطبيعــيّ. ويبــدو 
غضبــك حينـًـا أو ابتســامتك حينـًـا آخــر، علامــةً أكيــدة علــى اهتمامِــك الشــديد بمــا تقــرأ 
ــا فــي هاتفــك الذكــي محــركًا  ــزل تدريجيًّ ــرى وتســمع فــي صفحتــك. وأخــذت تن وت
ــتات  ــا؛ البوس ــداث تباعً ــى الأح ــى. فتتوال ــبابتك اليمن ــى بس ــك للأعل ــة موبايل شاش
ــك  ــك غمامت ــل عن ــلًا يزي ــد تفاع ــك تج ــعارات، علّ ــلات والإش ــاركات والتفاع والمش
ــا فتــى علــى منشــورٍ كان ســوري الحمــدان قــد  ويمنحــك الــدفء. لكــن فجــأةً تقــع ي

ا: وقــع عليــه تــوًّ
)لاجــئ عجــوز ســار بطفلتــه عــدة كيلومتــرات ليصــل بهــا إلــى أقــرب وحــدة طبيّــة 
مــن خيمتــه فــي إدلــب؛ حملهــا وضمّهــا إلــى صــدره قــدر الإمــكان، ولفّهــا بمــا ملــك 
ــات.  ــده ودفء البطاني ــزدوج؛ دفء جس ــدفء الم ــا ال ــة ليمنحه ــات الإغاث ــن بطاني م

ــة!(. ــاء الوحــدة الطبيّ كانــت الطفلــة ميتــة عندمــا كشــف عليهــا أطب
وعلــى الرغــم مــن أنــك يــا ســوري لــم تصــادف -مثلــك مثــل الفتــى- جثــة الطفلــة 
علــى قارعــة الطريــق، بــل تخيلتهــا وحســب، إلّا أنــك لــم تعــر اهتمامًــا لهويتهــا الفرديّة. 
ــرد، ولا  ــئ المج ــاة اللاج ــه معان ــا تعني ــة وم ــه الجث ــا تمثل ــك وبم ــر بحبيبت ــك تفك إذ إن
تفكــر فــي الحيــاة الشــخصيّة للعجــوز وابنتــه. وبعكســك فــإنّ فتانــا قــد تأثــر كثيــرًا بمــا 
قــرأه فــي المنشــور لدرجــةٍ تقطــع قلبــه فيهــا. وراح يتخيّــل معانــاة اللاجــئ المســكين 
ــر  ــع الخب ــف كان وق ــوج، وكي ــي الثل ــافة ف ــك المس ــا تل ــع به ــده ليقط ــذة كب ــل فل يحم

عليــه بينمــا كان كلّــه أمــلًا أنْ يدفئهــا...
تشــعر يــا فتــى بغضــب يفــور فــي داخلــك يــكاد ينفجــر. تحــسّ بالإشــفاق يكتســحك 
وتلــوم كلّ شــيء. ينصــبّ حقــدك على النظــام السياســيّ، المحلــيّ والدولــيّ والإقليميّ، 
الــذي ولّــد هــذا اللجــوء. تتمنــى لــو أنّ هــذا اللاجــئ امتلــكَ جمــلًا بــدل الخيمــة؛ لكان 
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ذبحــه آنئــذٍ، وشــق أحشــاءه واختبــأ فيهــا حتــى تتحمــل طفلتــه الصقيــع وتنجــو، كمــا 
فعــل »ســعد ذابــح« فــي بدايــات التاريــخ، وفــق مــا ينقــل المــوروث الشــفاهي إلينــا.

تصفــن يــا فتانــا حوالــى تســع ثــوانٍ مــن دون تفكيــر، كأنــك فــي عالــمٍ مــوازٍ لعالمنــا! 
ــزة علــى الســيول فــي الشــارع أمامــك، وكأنّــك فــي بــثٍ  ــرة ومركِّ تغــور عينــاك متحجِّ
ــتدير  ــن. تس ــترتك اليمي ــب س ــي جي ــه ف ــك وتضع ــئ هاتف ــيول! تطف ــع الس ــر م مباش
وتمشــى خطوتيــن بتثاقــل. تتوقــف فجــأةً مثــل شــخص نــاداه أحــد مــا، وتســتدير إلــى 
جهتــك الســابقة، جهــة الشــمال. تكــزَّ علــى أســنانكِ وتُحكِــمَ إطبــاق قبضتيــك، وتخطو 

دة... ثــم تتوقــف. تفكّــر:  خطــوة واحــدة متــردِّ
)هذه تاسع خماسينيّة لا يوفر الأب فيها الدفء لأولاده!(.

ــدودين،  ــر مش ــن غي ــزة، وبمنكبي ــى عاج ــك بخط ــب أدراج ــتدير وتذه ــود وتس تع
ــة  ــل ذراعــيّ دمي ــا مث ــك، تتحــركان وتتمفصــلان مثلهم ــى جنبي ــبلتين إل ــن مس وبذراعي
ــيول  ــه الس ــى وج ــزولًا عل ــادى ن ــا يته ــرى وجهً ــف لت ــرًا تق ــك أخي ــر أن ــة. غي مفكك
الترابيــة اللــون! إنّــه يشــبه أكثــر مــا يشــبه زورقًــا مــن لحــاءِ الشــجرِ البنــيّ الموشّــح بورق 
الشــجر الأصفــر! أكان وجــه الطفلــة؟ أم دفء أبيهــا اللاجــئ وقــد امتطــى الســيول علــى 

هيئــة وجــه؟ لــم يســألك ســوري ليعــرف الجــواب.
الســيول تحملــك يــا ســوري بعيــدًا! وأنــت مــا زلــت تنتظــر. لكــن منــذ صبــاح تلــك 
الجمعــة لــم يعــد فتانــا ليقــف فــي مكانــه فــي الخــارج هنــاك. وتــردد فــي ذهنــك علــى 

شــكل صــدى:
إنْ تلجأ تندم. إنْ تبقى تندم. في الحالتين ستندم. هذا جوهر حياتنا هنا.

انتهت
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